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يمشي عبد الحميد ببطء مرتديًا بدلة رياضية سوداء من نوع “أديداس”، مطأطأ الرأس، في مقبرة
متربة تحيط بها بقايا المباني التي تعرضت للقصف في مشهد تقف فيه المقبرة شاهدة بصمت على ما

يا. حدث في سور

يتوقـف التـاجر، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، ويتمتـم بالـدعاء، ثـم يبـدأ في اقتلاع الأعشـاب الضـارة مـن
الأرض حـول شواهـد القبـور الـتي ابيضّـت بفعـل الشمـس. يشـير إليهـا واحـدًا تلـو الآخـر: “ابـن عمـي،
وزوجـتي سـناء، وطفلاي التوأمـان، وابـن عـم آخـر وابنتـه، واثنـان آخـران مـن أبنـاء عمـي وأحـد أبنـائه،

وشقيقاي ياسر وعبد الكريم وأطفالهما”.

تستمر القائمة في إيقاع من الحزن الذي لا يهدأ؛ هذه ليست مقبرة جماعية، بل موت جماعي، فلقد
سقطوا جميعًا على يد قاتل واحد صامت. في  أبريل/ نيسان ، سقط صاروخ محمل بغاز
ية على خان شيخون، وهي بلدة هادئة تقع على بعد السارين من طائرة تابعة للقوات الجوية السور

 ميلاً جنوب إدلب.

قُتل ما لا يقل عن  شخصًا، كان الكثير منهم أطفالاً، وفقد عبد الحميد  من أقاربه في ذلك
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اليوم. وعانى مئات آخرون من إصابات بالغازات السامة.

لكـن بعـد مـرور خمسـة أشهـر علـى سـقوط بشـار الأسـد، لا تـزال العدالـة وبقايـا ترسانـة الـدكتاتور مـن
الأسلحة الكيميائية بعيدي المنال.

قبل ثماني سنوات، كان مقطع فيديو لعبد الحميد وهو يحتضن توأميه المتوفيين في شاحنة، يغالب
دمـوعه ويهمـس: “قـل وداعًـا يـا حـبيبي”، هـو مـا دفـع الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب إلى التحـرك،
ير؛ حيث أمر بشن  ضربة صاروخية على قاعدة الشعيرات الجوية، وكان هذا أول بحسب التقار
يــا منــذ بــدء الحــرب، ووصــف ترامــب هجــوم غــاز الســارين بأنــه “إهانــة هجــوم مبــاشر علــى سور

للإنسانية”، لكن الحرب استمرت.

يا دونالد ترامب وأحمد الشرع يتصافحان في الرياض الأسبوع الماضي، وهو أول لقاء بين رؤساء كل من أمريكا وسور
منذ  عامًا.

في الأسبوع الماضي، أصبح ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، أول رئيس أمريكي يلتقي
برئيس سوري منذ ربع قرن؛ حيث صافح القائد السابق في تنظيم القاعدة أحمد الشرع في الرياض.
وبعــد ساعــات، وفي قاعــة متألقــة في القصر، أعلــن إنهــاء العقوبــات الأمريكيــة علــى دمشــق، معلنًــا أن

يا “تحملت ما يكفي من الكوارث والحروب والقتل” وتستحق الآن “فرصة للعظمة”. سور

يــا إلى يئــة: فرصــة لإعــادة سور وقــد تــم تصــوير هــذه الخطــوة في واشنطــن علــى أنهــا إعــادة ضبــط جر
المشهد الإقليمي وبدء عملية إعادة الإعمار المتوقفة منذ فترة طويلة.



كثر حذرًا؛ فبينما خفف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لكن المزاج العام في العواصم الأوروبية يبدو أ
بعض العقوبات، إلا أن معظمها لا يزال قائمًا، ويحذر المنتقدون من أن الروتين قد ينتهي به الأمر إلى
خنــق حــتى الجهــود حســنة النيــة للمساعــدة في نــ السلاح، وقــد رفضــت منظمــة حظــر الأســلحة
الكيماويـة التعليـق علـى مـا إذا كـان رفـع العقوبـات الأمريكيـة – الـتي فُرضـت جزئيًـا بسـبب اسـتخدام

يا للأسلحة الكيماوية – يمكن أن يساعد أو يعيق تقدمها. سور

يا برنامجًا ضخمًا للأسلحة الكيميائية، خزنّت فيه خلال  عامًا من حكم عائلة الأسد، بنت سور
غازات الأعصاب، مثل السارين، وأنتجت كميات هائلة من غاز الخردل الذي يعود إلى حقبة الحرب

العالمية الأولى.

وأخُفــي الكثــير مــن هــذه المــواد بعيــدًا عــن متنــاول مفتــشي الأســلحة الــدوليين الذيــن خُــدعوا بأعــذار
يــون محققــي واهيــة. وفي تحقيــق سري سرُبّ إلى صــحيفة واشنطــن بوســت، أبلــغ مســؤولون سور
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشكل غير معقول، أنهم فقدوا أطنانًا من المواد الكيميائية الأولية

المستخدمة في صنع غاز الأعصاب السارين في “حوادث مرورية”.

ــبيولوجي في جامعــة جــو ــدفاع ال ــع الانتشــار ومــدير دراســات ال ــوبلنتز، خــبير من وقــال غريغــوري ك
كثر الأسلحة إثارة للقلق هي تلك التي اختفت”. ماسون، لصحيفة صنداي تايمز: “أ

وأضاف: “هناك مخزونات أو معدات مهجورة، بلا حماية. قد يعثر عليها المدنيون صدفة. بعض هذه
المواد الكيميائية سامة حتى قبل تحويلها إلى أسلحة”.

هناك مخاوف متعددة الجوانب؛ حيث يضيف ماسون: “تعرض الناس للتسمم، أو التلوث البيئي
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طويل الأمد، أو اكتشاف الجماعات المسلحة لهذه المواد واستخدامها للإرهاب الكيميائي”.

ية يمزق لوحة لبشار الأسد ووالده الراحل حافظ الأسد. مقاتل من المعارضة السور

إن عملية ن السلاح بطيئة ومعقدة وعاجلة، لذا يجب تحديد مواقع المخزونات وتأمينها وتدميرها
قبل عودة الحرب أو وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.

 غامض
ٍ
ولكن مع تدمير السجلات وتشتت العلماء الأصليين أو اختبائهم، يُترك المفتشون أمام ماض

في ظروف شديدة التقلب ومع القليل من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها.

لا تــزال ذكــرى خــداع نظــام الأســد تطــارد جهــودهم؛ حيــث يقــول كــوبلنتز: “الحكومــة الانتقاليــة تقــول
يــا ليســت دولــة مســتقرة تعمــل بكامــل الأشيــاء الصــحيحة، لكنهــا قــد لا تعــرف حــتى مــا يجــري. سور

طاقتها، ولا يمكن أن تعتمد العمليات على الجداول الزمنية العادية، والوقت يمر بسرعة”.

في مــارس/ أذار، تمكنــت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة مــن الوصــول إلى خمســة مواقــع حــول
دمشـق، اثنـان منهـا لم يتـم الإعلان عنهمـا سابقًـا، وعـثروا في الـداخل علـى “مـذكرات شخصـية وفـواتير
يــا بشــأن الأســلحة الكيميائيــة لا تــزال وخرائــط” وهــي الآن قيــد الفحــص الجنــائي. إلا أن إقــرارات سور
مليئة بالثغرات؛ حيث تقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن هناك  قضية “خطيرة” لم يتم

حلها.

يــر خارجيــة البلاد أســعد الشيبــاني برنــامج الأســد بأنــه “أحــد أحلــك الفصــول في تــاريخ وقــد وصــف وز
يـر شهـري إلى منظمـة العـالم”، ووعـد بالتعـاون الكامـل. علـى الرغـم مـن عـدم تقـديم الحكومـة أي تقر
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حظر الأسلحة الكيميائية في شهر أبريل/ نيسان، إلا أن المطلعين من المنظمة يقولون إن ذلك ليس
مفاجئًا بالنظر إلى حجم المهمة، وهذا لا يعني أن دمشق لا تحاول.

بالنسبة لعبد حميد في خان شيخون، هذا ليس مجرد حديث تقني، بل هو حديث شخصي.

لقـد أدلى عبـد الحميـد بشهـادته للأمـم المتحـدة ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة ومنظمـة هيـومن
رايتس ووتش. ومع ذلك، لا تزال العدالة مستعصية عليه، فلقد شوّهت حملات التضليل الروسية

سمعة الناجين مثله، وزعمت زورًا أن مصنعًا للقنابل تابعًا للمتمردين قد تعرض للقصف.

يقول وهو يقف بالقرب من الأنقاض: “كان مصنعًا للكراسي”.

ووصـف الأسـد لقطـات الأطفـال المحتضريـن بأنهـا “مفبركـة بالمائـة”، حـتى إن المتصـيدين الـروس
نشروا اسم عبد الحميد على الإنترنت، وأرسلوا له تهديدات بالقتل.

ويتساءل عبد الحميد: “لقد خاطرت بحياتي لأتحدث علنًا. لكن ما الخيار الآخر الذي كان لدي؟ّ”.
كـدت الاسـتخبارات الغربيـة لاحقًـا روايتـه للأحـداث، وتتبعـت التحاليـل المخبريـة السـارين إلى مخـزون أ

الأسد، وأظهرت صور الحفرة بقايا ذخائر مطابقة للذخائر التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

يـد مـن التحقيقـات، وفي عـام ، اسـتخدمت روسـيا حـق النقـض في الأمـم المتحـدة لمنـع إجـراء المز
يا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقد فرّ الأسد إلى موسكو من سور

وتساءل عبد الحميد: “لماذا لم تتم محاكمة الأسد؟ العدالة ليست لي وحدي. لا يمكننا أن نعيش في
عالم يفعل الناس فيه ذلك ويفلتون من العقاب”.

بدأ صباح يوم الهجوم بغاز السارين كغيره من صباحات الحرب الأخرى، مع دوي صوت الطائرات في
السماء والقنابل من بعيد، فاصطحب حامد زوجته وتوأمهما البالغ من العمر تسعة أشهر إلى منزل

كثر أمانًا. والديه، على أمل أن يكون أ

وخوفًا من ضربة ثانية، نقلهم إلى ملجأ في الطابق السفلي وخ لمساعدة الجرحى.

وجد فوضى عارمة: عشرات الأطفال والنساء والرجال وكبار السن مستلقين في الشا وفي الخا
وهم يصرخون طلبًا للمساعدة.

يبــة تخــ مــن أفــواههم وقــال: “كــان الأطفــال يحــاولون التنفــس ولكــن كــان هنــاك لعــاب ورغــوة غر
وأنوفهم. كان الأمر أشبه بفيلم رعب. كان الناس يركضون ثم يسقطون وهم يتشنجون.”

أخـذ سـيارة مليئـة بالنـاس إلى عيـادة، لكنـه فقـد وعيـه هـو الآخـر في وقـت مـا مـن صـباح ذلـك اليـوم.
استيقظ بعد يومين في سرير المستشفى، وعندما عاد إلى المنزل وجد اثنين من إخوته وعائلاتهم موتى.

ثم ذهب إلى الملجأ في الطابق السفلي، وفتح الباب ورأى أن زوجته وتوأميه قد ماتوا أيضًا.
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طفلا عبد الحميد التوأم اللذان توفيا في هجوم السارين.

كــانت الأســابيع الأخــيرة مــن حكــم الأســد قاســية ووحشيــة، وجــاءت مــع منعطــف مــروّع آخــر لعبــد
الحميد؛ ففي ديسمبر/ كانون الأول ، تعرضت إدلب والبلدات المحيطة بها لقصف جوي، في
الأول من ديسمبر/ كانون الأول، قصفت الطائرات مدينة إدلب، وبعد أيام، انهالت البراميل المتفجرة

على خان شيخون، وقُتل آخر من بقي على قيد الحياة من أشقائه.

قال وهو يشير إلى قبر جديد: “زرنا المقبرة سويًا في اليوم السابق. وفي اليوم التالي، دفنته هنا”.

ولا يــزال عبــد الحميــد يــزور المقــبرة كــل صــباح، فلــم تنتــه الحــرب بالنســبة لــه، فقــد تــزوج مــرة أخــرى،
وأعادت ابنته الجديدة النور إلى حياته، لكن فقدان “عائلته الجميلة” لا يتلاشى أبدًا.

قال: “كنت فخورًا جدًا بهم. كان لديهم مستقبل مشرق. أفكر فيهم كل يوم”.

المصدر: ذا تايمز
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